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 ملخص: 

، تحدّث الإما  الراطبي ين معتب  العيو مااي  لأحكاا  الرعيي  التالييي في إطار التقسيم الخ
، كيث بأدل  من منقول النصوص ومعقولها ، مستدلا يلى ذلكنا أنّها ليست من الأكاا  الخماس مبي

أشار إلى مواضع العيو في كماا  الإقعار والإناار،ه المعتب  بين تععّض لاختلاف العلمااء في كجي  هذ
. إنّ أهماي  هذا الموضوع تامان في كونه ا يدخل تحت العيو، وأخيرا توصّل إلى وضع ضوابط مالرعيع 

ويجسدها في الواقع، كماا أنّه يحقق مبدأ صلاكي   رفع الحعج والمرق  ين الماليين، يؤصل لقايدة
 .هاالرعيع  الإيلامي  لال زمان وماان

 العيو؛ الرعيع ؛ الاجتهاد؛ المباح؛ العخص ؛ التيسير. الالماات الميتاكي :
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Abstract  
In the context of the five-fold division of the Shari'a, the Imam al-Shatby spoke 

about the pardon, indicating that it is not one of the five rulings, citing evidence from 

the transferees of the texts and their reasoning. Has come to put controls on what goes 

under the amnesty. The importance of this subject lies in its being the basis for the 

lifting of the embarrassment and hardship from the taxpayers, and embodied in reality, 

and it also achieves the principle of the validity of Islamic law for all time and place 
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 مقدم : 
الحماد لله رب العالمين والصلاة والسلا  يلى ييدنا محماد خاتم النبيين ويلى آله وصحبه ومن  

  تبعه واهتدى بهديه إلى يو  الدين، وبعد:
ين  -رحمه الله –في إطار التقسيم الخمااي  لأحكاا  الرعيي  التالييي ، تحدّث الإما  الراطبي  

معتب  العيو، مبينا أنّها ليست من الأكاا  الخماس ، مستدلا يلى ذلك بأدل  من منقول النصوص 
شار إلى ومعقولها كيث تععّض لاختلاف العلمااء في كجي  هذه المعتب  بين الإقعار والإناار، كماا أ

 مواضع العيو في الرعيع ، وأخيرا توصّل إلى وضع ضوابط ما يدخل تحت العيو. 
إنّ أهماي  هذا الموضوع تامان في كونه يؤصل لقايدة رفع الحعج والمرق  ين الماليين،  

كيث  ويجسدها في أرض الواقع، كماا أنّه يحقق مبدأ صلاكي  الرعيع  الإيلامي  لال زمان وماانها.
ت الرارع الحايم ين بعض الوقائع يلى تعك المسأل  لاجتهاد العلمااء؛ للنظع فيها بما يُحمال ياو

  يوافق أصول الرعيع  ومقاصدها
هذا وتعدّ الدرايات العلماي  المنجزة في موضوع معتب  العيو في الرعيع  الإيلامي  قليل  نسبيا،  

العلمااء المتقدمين لم ييعدوه بالتأليف،  والسبب في ذلك صعوب  الموضوع، وشحّ المادة العلماي ، كيث أنّ
فاان أوّل من  -رحمه الله –اللّهم إلا إشارات يابعة ومتيعق  ذكعها بعضهم، كتى جاء الإما  الراطبي 

أفعدها بالتصنيف، كيث دقّق مسائلها، ويبر أغوارها، وذلك في المسأل  العاشعة من كتاب الأكاا ، 
يلى  –ء، ويمادة المحققين. ثم توالت البحوث العلماي  الحديث  وكعيٌّ به ذلك؛ فهو من فحول العلماا

 كلّها تنهل مما كتبه صاكب الموافقات.  -قلّتها
 من أهم هذه الدرايات العلماي  التي تناولت هذا الموضوع: 

، للدكتور صالح قادر الزنا ، المنرور «معتب  العيو يند الأصوليين: »ـالمقال المعنون ب -1
  (.2006-1426، يا  )25انون، العدد: بمجل  الرعيع  والق

، للباكث يايع أيعد فوجو، وهو يبارة ين «العيو يند الأصوليين: »ـالبحث المويو  ب -2
 -ه1430ريال  ماجستير، من كلي  الرعيع  والقانون في الجامع  الإيلامي  بغزة، نوقرت يا  )

2009.)  
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لدين طالب، والبحث نال به ، للدكتور يويف صلاح ا«العيو يند الأصوليين واليقهاء» -3
صاكبه درج  الدكتوراه في اليقه الإيلام  وأصوله من كلي  الرعيع  في جامع  دمرق بعتب  امتياز، غير 

 أنّني لأحيف لم أيثع يلى هذا المعجع.
المساوت ينه يند الأصوليين، مويى مصطيى مويى القضاة، ريال  دكتوراه في اليقه  -4

 .23 : ص2005وأصوله، الجامع  الأردني ، 

لعلّ من الإشاالات التي يثيرها هذا الموضوع: ما ميهو  العيو؟ وما مدى كجيّته؟ وهل معتب  و
؟ وما يلاقته بالمصطلحات القعيب  منه؟ ، أ  أنّها واكدة منهاالعيو مغايعة لأحكاا  الرعيي  الخماس 

تساؤلات يديدة لا يمان للباكث و هو يخوض غماار هذا البحث أن يتجاهلها، بل إن قيما  هذه 
 الدراي  تامان في مدى الإصاب  في الإجاب  ين هذه الأيئل . 

بيان هذا وقد اتّبعت في هذه الدراي  العلماي  المنهج التحليل  الايتنباط ، الذي يقو  يلى  
وشعح موضويات البحوث والدرايات، وايتنباط الآراء العلمايّ  منها، هنا قمانا بتحليل وشعح ما 
كتبه الإما  الراطبي في بيان معتب  العيو، ثم ايتنباط الطعيق  التي يار يليها المصنف في تحديد معتب  

 العيو.
 وهاذا فقد تناولت هذا الموضوع وفق الخط  المنهجي  الآتي :  

 مـــ . مقد
المبحث الأول: معتب  العيو: الميهو  واليعوق. المطلب الأول: تععيف العيو. المطلب الثان : 

 بيان المصطلحات ذات الصل . 
معتب  العيو بين المطلب الأول: منهج الإما  الراطبي في دراي  معتب  العيو. المبحث الثان : 

  ضوابطه.تطبيقات العيو والمطلب الثان : المرعويي  ويدمها. 
 خاتمـــ .
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 معتب  العيو: الميهو  واليعوق.المبحث الأول: 
يحسن بنا قبل الرعوع في إنجاز هذا الغعض أن نستهل موضوينا هذا بالتععيف بمعتب  العيو؛ إذ  

الحام يلى الر ء فعع ين تصوره، ثم ننتقل إلى بيان المصطلحات القعيب  منه؛ وذلك كتى ينجل  
 الميهو  لأحذهان. 

 
 تععيف العيو.المطلب الأول: 

العيو لغ : العيو من أسماء الله تعالى بمعنى التجاوز ين الذنب وتعك العقاب يليه، والله تعالى  
العيوُّ الغيور، وأصل العيو المحو والطماس. وييا ين ذنبه ييوا: صيح. والعيو: التجاوز والإيقاط، 

و: اليضل. والعيو من أخلاق الناس هو السهل وكل من ايتحق يقوب  فتركتها فقد ييوت ينه. والعي
 .(1)الميّسع

 هذه المعان  اللغوي  لها صل  ما بالمعنى الاصطلاك  الآت  بيانه:  
وأمّا تععييه في الاصطلاح: فلم يتععّض الإما  الراطبي صعاك  لتععيف العيو، وإنما ذكع فقط 

لرعيي  الخماس ، والدليل يلى ذلك أنّ هذه أنّه معتب  بين الحلال والحعا ، وأنّه ليس من الأكاا  ا
الأكاا  إنّماا تتعلق بأفعال الماليين مع القصد إلى اليعل، وأمّا دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها كام 

لا » فقوله:  (.2)منها، مع وجدانه مّمن شأنه أن تتعلّق به، فهو معنى العيو المتالّم فيه، أي لا مآخذة به
الذي « أي»يبارة جامع ، يُربه أن تاون تععييا موجزا لهذه المعتب  خاص  أنّه صدّرها بليظ » مآخذة به 

يييد التيسير، وهنا نستحضع المعنى اللغوي السابق للعيو، بمعنى التجاوز ين الذنب وتعك العقاب 
 يليه، ويد  المآخذة به.

                                           
 (15/7275لسان العرب، ابن منظور )  (1)
(1/166الموافقات، الشاطبي ) (2)  
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لما كان لهذه المعتب  شبه بالحلال؛ لأنّه لا طلب : »-صنفموضِّحا كلا  الم –قال الريخ درّاز  
يتعلق بها ولا إثم في فعلها، وشبه بالحعا ؛ لأنّ مثلها لو تعلق به كام لاان اللو  والذ ، قال يقع بين 

وبيان وذلك أنّ منزل  العيو، الأصل العا  فيها أن كاماها التحعيم، فالقايدة  (.1)«الحلال والحعا 
نع، هذا هو الأصل، بمعنى أنّها لو توجه إليها الحام الرعي  ابتداء  لاان كاماها التحعيم الالي  ه  الم

جعيا يلى الأصل الرعي ؛ إذ معنى المنع متحقق فيها، غير أنّ الرارع الحايم تجاوز ينها رحم  بعباده، 
م لا يُطيقون ورفعا للحعج والمرق  ينهم، أو ه  التجاوز ين الحام الأصل  لمقتضى التيسير، إذ ه

أنّ الرعيع  الإيلامي  تقو  يلى قايدة جلب المصالح ودرء الميايد، وه  قايدة كبرى  كيثذلك؛ 
يعتد إليها الترعيع أصولا وفعويا وفي ضوئها تظهع أهماي  العيو وقيماته الترعيعي  كيث يمثل أكد 

قوايد التيسير ويثبت أركانه  ومما يعيخ»تطبيقاتها الأصولي ، وفي ذلك يقول أكد الباكثين المعاصعين: 
وهذا دليل  (2)«وجود منطق  ترعيعي  اصطُلِح يليها من لدن أرباب الصناي  الأصولي  بمنطق  العيو

يلى يظما ، ومعون ، وواقعي  هذه الرعيع  الإيلامي  السماح ، ويع صلاكها لال زمان وماان؛ 
كاجاتهم مهماا تجددت الحوادث لأنّها تتوافق مع اليطعة الإنساني ، وتعاي  مصالح الناس و

لََ يَعۡلمَُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَۡۡبيُِر  ﴿والمعاملات، وصدق الله العظيم القائل: 
َ
 (.14)الملك:  ﴾ ١٤أ

لا »وقد صاغ الدكتور الجيلال  المعيني من كلا  الراطبي وشاركه تععييا لهذه المعتب  بأنّها:  
وهو تععيف (، 3)«علها؛ أي أنّه ليس مأمورا به، ولا منهيا ينه، ولا مخيّعا فيهطلب يتعلق بها، ولا إثم في ف

ناقص، قصعه صاكبه يلى ما له شبه بالحلال والجائز، وأغيل فيه الرطع الآخع، أيني ما له شبه 
بالحعا ، كيث يُيهم من التععيف أنّ العيو ليس من الأكاا  الخماس  لأنّه ليس مأمورا به، ولا منهيا 

غير كاف في تععيف العيو، وكتى يستقيم التععيف لابد من  -كماا تعى–، ولا مخيّعا فيه، وهذا ينه

                                           
المرجع نفسه. (1)  
158، ص25م(، العدد: 14262006، الزنكي، صالح قادر، مجلة الشريعة والقانون، )«العفو عند الأصوليين مرتبة» (2)  
.159القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، ص (3)  
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ايتحضار مقو  أياي  من مقومات العيو، وهو أنّ له شبه بالحعا ، وهو شبه أقوى من شبهه بالجائز؛ 
نّ إذ هو إلى كام التحعيم أقعب، ويُماان القول أنّه شُعع ايتحسانا يلى خلاف الأصل؛ ذلك أ

 القايدة العام  فيه هو المنع، لانه أُجيز ايتثناء ، لأنّ الله تعالى ييا ينه.
هو ما لا طلب يتعلق به، ولا إثم في فعله، مع »كالآت :  -في نظعنا  -وهاذا يصبح التععيف 

 «. رفع المآخذة ين مخالي  الحام الأصل 
و الواقع  من الحام الرعي  إبّان هو خلو التصعف أ»وقد يعّفه أكد الباكثين المعاصعين بقوله: 

 .(1)، ثم راح يرعح هذا التععيف«تنزل الترعيع، أو وروده يند وجود المقتض 
، يحسن بنا أن نارف ين المصطلحات العلماي  التي لها صل  ما بمصطلح هذا وإجلاء  لهذه المعتب  

 لصيق  بها.العيو؛ إذ الألياظ تتمايّز كقائقها بما يقاربها ويربهها من المعان  ال
 

 بيان المصطلحات ذات الصل . المطلب الثان : 

المخيّع فيه بين اليعل والترك، من غير مدح ولا  هو»يعّفه أبو إيحاق الراطبي بقوله: المباح:  -1
 .(2) «ولا يلى الترك ذ ، لا يلى اليعل

                                           
هي المساحة التشريعية = »وقد عرّفها أحد الباحثين المعاصرين بقوله: . 166، الزنكي، ص«العفو عند الأصوليين مرتبة»أنظر:  (1)  
= المتروكة من الشارع قصدا، أو هو كل ما سكت عنه الشارع، أو رفع عن فاعله المآخذة عن طريق المسكوت أصالة، أو النص المفيد نفي  

العفو عند الأصوليين، ياسر أسعد فوجو، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور مازن إسماعيل هنية، قسم أصول الفقه، كلية «. المآخذة
.17م(: ص2009ه 1430 اجاامعة الإسلامية بززة، )الشريعة والقانون في  

(. الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي 1/75(. ينُظر كذلك: المستصفى، أبو حامد الززالي، )1/109الموافقات، ) (2)
 6(. إرشاد الفحول، الشوكاني، ص1/107)
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ييعل، كالأكل ويلى هذا فالمباح ما يتساوى فيه اليعل والترك، فللماالف أن ييعل، وله ألا 
والرعب مثلا، من غير أن يتوجه إليه مدح يلى اليعل، ولا ذ  يلى الترك. والذي يظهع من هذا 
التععيف ابتداء  أنه لا فعق بين المباح والعيو، خاص  إذا نظعنا إلى معتب  العيو من جه  شبهها بالحلال؛ 

نا شبه العيو بالحعا ؛ لأنه لو توجه إلى لأنّه لا طلب يتعلق بهماا، ولا إثم في فعلهماا، لانّنا إذا لاكظ
 -كماا يلمات -هذه المعتب  كام شعي  لاان المنع ظاهعا، يمان لنا أن ندرك اليعق بينهماا، فالمباح 

ياون متساوي اليعل والترك، وهذا بخلاف العيو كيث لا يتساوى فيه الطعفان؛ إذ جانب الترك أقعب 
 من اليعل غير أنّ الرارع ييا ينه.

لا يمان أن ياون متساوي النيع والضعر، أو متساوي اليعل فإنّه »الريخ أبو زهعة: قال  
والترك، وفايله لا يستحق المدح ولا الذ ، فإنّ الخماع مثلا قبل النص القاطع بتحعيمها، لم يقل يبحانه 

 وتعالى إنّها متساوي  النيع والضعر
لوُكََ  نَنِ ٱلَۡۡرۡ ِ وَٱلرَۡسۡرِِقِ لُۡ    َ يسَۡ  ﴿حانه: لا ليستحق تاركها المدح، ولا شاربها الذ ، بل قال يب

ۗ وَيسَۡ  كۡبََُ مِن نَّفۡعهِِرَا
َ
ٓ أ ٓ إثِمۡٞ كَبيِرٞ وَمَنََٰفعُِ للِنَّاسِ وَإِثۡرُهُرَا ُ عمَُمُ   َ فيِهِرَا ُ ٱََّّ ِ نُِ َٰلَِ  نيَُ َٰ ۗ كَ عَفۡوَ

لوُكََ  مَااَي ننُفوُِو َۖ  لُِ  ٱعۡ
َٰتِ ععََلَّمُمۡ  ُ و َۖ  ٱلۡأٓيَ (، ولا يمان أن ياون الأمع الذي إثمه أكبر من نيعه مباكا،  219)البقعة:  ﴾تَتَفَكَّ

 .(1)«وليس في فعله ذ  ولا في تعكه مدح
كماا يظهع اليعق بينهماا في كون المباح يعدّ من الأكاا  التالييي  الخماس ، بخلاف العيو فلا  

 واضح من كلا  المؤلف السابق.  يُحام يليه بأنّه واكد من الأكاا  الخماس ، وهذا
أكثع وأقوى الأقسا  ارتباطا بالعيو؛ كيث إنهماا »هذا وقسم المباح من بين الأكاا  الخماس  يعد  

يجتماعان في رفع الإثم والحعج والجناح، وني  المآخذة، واللو  ين الآخذ بهماا، وكذلك التارك لهماا؛ 
 .(2)«في الآخعةفلا يترتب يليهماا اللو  في الدنيا، ولا العقاب 

                                           
.4950أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت، ص (1)  
.42، ياسر أسعد فوجو، ص«العفو عند الأصوليين» (2)  
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وأما العخص  في اللغ ، فعبارة ين التيسير »يعّفها الإما  الآمدي بقوله: العخص :  -2 
والتسهيل، ومنه يُقال رخص السعع، إذا تيسّع ويهل. وأما في الرعع، فه : ما شُعع من الأكاا  لعذر 

 .(1)«مع قيا  السبب المحعِّ 
لعذر شاق، ايتثناء  من أصل كل  يقتض  المنع، مع  ما شُعع»ويعِّفها الإما  الراطبي بأنّها: 

 .(2)«الاقتصار يلى مواضع الحاج  فيه
يُؤخذ من ذلك أنّه كتى يتحقق معنى العخص  لا بد من وجود العذر الذي يقتض  التيسير  

يلى الماليين، مع قيا  دليل الحام الأصل ، فالعخص  شُعيت يلى خلاف الأصل الال  الذي 
، رفعا للمارق  والحعج ين العباد وهاذا فإنّنا نلاكظ أنّ الأصل الرعي  هو المنع، غير يقتض  التحعيم

أنّ طعد هذا الحام في جميع الصور والحالات، يؤدي إلى إلحاق الحعج والمرقّ  بالمالَّيين، فايتُثنيت 
يلى هذا  ويائع الترخصّات التي»بعض الحالات من هذا الأصل العا ، وأُيطَِ  لها كام مغايع له، 

السبيل؛ فإنّ كقيقتها تعجع إلى ايتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء الميايد يلى الخصوص، كيث 
كان الدليل العا  يقتض  منع ذلك؛ لأنّا لو بقينا مع أصل الدليل العا  لأدّى ذلك إلى رفع ما اقتضاه 

 (3)«ذلك الدليل من المصلح ، فاان من الواجب ري  ذلك المآل إلى أقصاه
وبإمعان النّظع في بيان موقع العخص  من معتب  العيو، نستنتج أنّ كام العخص  داخل في  

فالعخص جميعها من قبيل العيو، وإن دلّت النصوص يليها ونطقت بها، إلّا أنّها تعكت »منطق  العيو، 
لال، أيني أنّ ، فالعلاق  بينهماا يلاق  الجزء با(4)«مساك  للمااليين للعمال بما ينايبهم من العخص

                                           
(. أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار، البزدوي: 1/98(. ينُظر كذلك: المستصفى، )1/114الإحكام في أصول الأحكام، )  (1)

2/315. 
 (1/301الموافقات، )  (2)
 (4/207المرجع نفسه، )  (3)
 51، ص«العفو عند الأصوليين»   (4)
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 -العخص  مرماول  بالعيو، أو يلاق  الأصل باليعع، بحيث تمثل العخص  أكد تطبيقات معتب  العيو 
ومنها )أي مواضع العيو( العخص كلها يلى اختلافها، فإنّ »قال الراطبي:  -كماا ييظهع قعيبا

لا فعق في النصوص دلت يلى ذلك، كيث نصّ يلى رفع الجناح ورفع الحعج وكصول المغيعة، و
ذلك أن تاون العخص  مباك  أو مطلوب ؛ لأنها إن كانت مباك  فلا إشاال، وإن كانت مطلوب  فيلزمها 

 .  (1)«العيو ين نقيض المطلوب فأكل الميت  إن قلنا بإيجابه، فلا بد أن ياون نقيضه وهو الترك معيو ا ينه
المساوت ينه، وقد ورد ذكعه  من المصطلحات التي لها صل  بالعيو، مصطلحالمساوت ينه:  -3

ما يُات ينه فهو »في بعض الأكاديث، كيث ياقه الإما  الراطبي في مواضع العيو السابق ، ومنها: 
 .(2)«ييو؛ لأنّه إذا كان مساوتا ينه مع وجود مظنته، فهو دليل يلى العيو فيه

ما »د المصنف بأنّه: وبإمعان النّظع في هذا الالا  يمان أن نخلص إلى تععيف المساوت ينه ين 
، فياون مما ييى ينه؛ لأنّ مثله لو تعلق به كام لاان «يات الرارع ين كاماه مع وجود مظنته

هو أن يسات الرارع ين إيعاد كام »اللو  والذ . وليس كماا يعّفه أكد الباكثين المعاصعين بقوله: 
د في التععيف، وإنّماا الساوت فالتععيف كماا تعى ناقص؛ إذ مطلق الساوت غير معا ،(3)«في مسأل  ما

ين ترعيع الحام مع توفع دواييه، رحم  بالناس، وتحقيقا لمصالحهم، ثم إنّه يعّف الساوت بالساوت، 
 وذلك تحصيل كاصل.

وقد ايتدل العلمااء يلى مرعويي  معتب  المساوت ينه في الرعيع  الإيلامي  بحديث أب    
ما أكل الله في كتابه فهو كلال، »ى الله يليه ويلم قال: أن ريول الله صل -رض  الله ينه –الدرداء 

                                           
 165المرجع نفسه، ص  (1)
 166المرجع نفسه، ص  (2)
، موسى مصطفى موسى القضاة، رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، إشراف الدكتور العبد خليل أبو عيد  «المسكوت عنه عند الأصوليين»  (3)

 23م، ص2005كلية الدراسات العليا، اجاامعة الأردنية، 
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فهو ييو فاقبلوا من الله يافيته؛ فإنّ الله لم يان ينسى شيئا، وتلا:  ما يات ينهوما كعّ  فهو كعا ، و
 . (1)(«64)معيم:  ﴾ ٦٤وَمَا كََ َۖ رَبَُّ  نسَِينُّٗا  ﴿

 
ن يلى معتب  العيو مصطلح اليعاغ وقد أطلق بعض الباكثين المعاصعياليعاغ الترعيع :  -4 

الترعيع : وهو ما لم يعد فيه نص لا من كتاب أو ين ، كيث تعك الرارع الحايم هذه المنطق  ييوا 
 منه، ورحم  بعباده. 

تظهع العلاق  بين ميهو  اليعاغ الترعيع  في الاصطلاح الحديث، وميهو  العيو يند  
بمعناه الأصول  هو المساوت ينه قصدا، وكذلك الحال  الأصوليين، في كونهماا يتيقان في أن العيو

بالنسب  لمنطق  اليعاغ الترعيع  فه  تدخل في منطق  العيو لأنّ الرارع الحايم يات ينها، وتعكها 
قصدا منه لاجتهاد العلمااء، يندما تحدث للناس أقضي  يُعاد مععف  كاماها الرعي ؛ كيث أنّ المصلح  

منطق  اليعاغ الترعيع  يتحدد معناها في كدوث نوازل جديدة لم تان  اقتضت ذلك. ويختليان في أن
موجودة أيا  الترعيع، ثم ايتجدت في الزمان اللاكق، وهذا بخلاف بمعتب  العيو، لأن الرارع يات 
أيا  الترعيع دون أن يقعر كاماا شعييا مع وجود مظنته، وليس كذلك منطق  اليعاغ الترعيع ، 

 أنّ العيو ياون الساوت ينه في زمن الترعيع، أما منطق  اليعاغ فياون فالاختلاف إذن يظهع في
الساوت ينها بعد زمن الترعيع، كماا أنّ الحديث ين العيو معتبط بالأكاا  الخماس ، من كيث أنّ له 

 شبه بالحلال، وآخع بالحعا ؛ بخلاف الأخعى فه  متعلق  بمجال الترعيع والاجتهاد. 
لقعضاوي من يوامل السع  والمعون  في الرعيع  الإيلامي ، يع  وقد يدّ الدكتور يويف ا

إن أوّل هذه العوامل ما يلماسه الدارس »منطق  العيو المتروك  قصدا من الرارع الحايم، كيث يقول: 
 لهذه الرعيع  وفقهها من اتساع 

                                           
، وقال هذا حديث صحيح على شرط 3235لمستدرك على الصحيحين، ، حديث رقم: أخرجه الحاكم، محمد بن عبد الله، في ا  (1)

 الشيخين، ولم يُُرجاه
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ماأحوها بما هو منطق  العيو، أو اليعاغ التي تعكتها النصوص قصدا لاجتهاد المجتهدين في الأم ؛ لي
أصلح لهم، وأليق بزمانهم وكالهم، معايين في ذلك المقاصد العام  للرعيع ، مهتدين بعوكها 

 . (1)«ومحاماات نصوصها
وبيان ذلك أنّ الرارع قصد إلى تعك هذه المساك  الترعيعي  للماجتهدين يديعون من خلالها  

القضايا والمستجدات بما يتنايب مع أصول وروح الرعيع  الإيلامي ، وفي هذا المعنى قال الريخ محماد 
قبيل العيو  هناك أمور لم يج ء في الدين أمع بها أو نه  ينها، فصارت من: » -رحمه الله  –الغزال  

 .(2)«الذي يات الرارع ينه؛ ليتيح لنا كعي  التصعف فيها يلبا وإيجابا
 
 المبحث الثان : منهج الإما  الراطبي في دراي  معتب  العيو. 

المتتبع لما كتبه الإما  أبو إيحاق الراطبي في معتب  العيو يلاكظ أنه خصّص لها المسأل  العاشعة 
الموافقات، كيث ايتهلّ هذه المسأل  بالالا  ين أدل  مرعويي  هذه من مسائل كتاب الأكاا  من 

المعتب  من القعآن والسن ، ثم انتقل في اليصل الأول منها إلى ذكع تطبيقاتها الأصولي  واليقهي ، أما 
الأوجه التي يتماسك بها المعترض يلى مرعويي   -كعادته في بسط المسائل-اليصل الثان  فقد بيّن فيه 

عتب ، لان من دون العد يليها، ثم ختم هذه المسأل  في فصل أخير بالحديث ين ضوابط ما هذه الم
 يدخل تحت هذه المعتب .

 ومن هنا فقد وزّيت هذه الموضويات في مطلبين كالآت :  
 

  

                                           
140صمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،  (1)  
.47م، دار الشروق، ص1998ه1/1409السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ط (2)  
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 المطلب الأول: معتب  العيو بين المرعويي  ويدمها.
 اليعع الأول: الأدل  يلى مرعويي  معتب  العيو.

 الوجه الأولالإما  الراطبي يلى صح  معتب  العيو بثلاث  أوجه من الأدلّ : تناول في  ايتدل
منها: أنّ الأكاا  الخماس  إنما تتعلق بأفعال الماليين مع القصد إلى اليعل، وإذا لم يتعلق بها كام منها، 

 .(1)مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به، فهو معنى العيو، أي لا مآخذة به 
ط المؤلف بين فعل المالف وكاماه الرعي  بعباط متين يتماثل في مدى معاياة المقصود لقد رب 

من هذا اليعل كيث أنّ الأكاا  التالييي  إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، فإذا انخع  القصد لم يترتب 
أمع ياون  أنّ الحام الذي يترتب يلى»الحام الرعي ، واتجه اليعل في هذه الحال  إلى منطق  العيو، إذ 

ذلك أنّ الأكاا  الرعيي  للتصعفات الإنساني  تختلف ( 2)«يلى مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمع
 باختلاف مقاصد الماليين ونياتهم؛ إذ الأيماال معتبرة بالنيات والأمور بمقاصدها.

إنّ أيماال الرخص وتصعفاته من قولي  أو : » -موضحا ذلك –يقول الأيتاذ مصطيى الزرقا  
فعلي ، تختلف نتائجها وأكاامها الرعيي  التي تترتب يليها باختلاف مقصود الرخص من تلك 

. وهاذا فإنّ الرارع الحايم رحم  بعباده تجاوز ين أفعالهم وتصعفاتهم؛ إذا (3)»الأيماال والتصعفات 
ها، ه  في انعدا  القصد منها، رفعا للحعج والمرق ، كيث أن هذه الأفعال مجعدة ين مقاصدها وغايات

 نظع الرارع بمثاب  كعك  العجمااوات والجماادات، فلا تتعلق بها التااليف الرعيي . 
الأكاا  الخماس  إنما » كماا تععّض المصنف لهذا الدليل في المسأل  السادي ، قال رحمه الله:  

ك ما ثبت من تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد، فإذا يعيت ين المقاصد لم تتعلق بها، والدليل يلى ذل

                                           
(1/161162ينُظر: الموافقات، ) (1)  
(1/19درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ) (2)  
(2/980المدخل الفقهي العام، ) (3)  
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أنّ الأيماال بالنيات... وما ثبت من يد  ايتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمَاى 
  (.1)«أو غير ذلك، يليه، وأنّها لا كام لها في الرعع بأن يُقال فيها: جائز، أو ممنوع، أو واجب

المقاصد معتبرة في العبادات  وقد بيّن الدكتور يماع يليماان الأشقع أنّ من الأدل  يلى أنّ 
والتصعفات، يد  ايتبار الرارع لأحفعال التي وقعت من غير قصد، وذلك كالأيماال الصادرة من 

 .(2)المجنون، والمعتوه، والمخطىء، والساه ، والغافل والنائم
  :(3)من الايتدلال فقد ذكع فيه الأدل  الخاص  يلى مرعويي  العيو، ومنها الوجه الثان أما  

إن الله »كديث أب  ثعلب  الخرَنِ ّ  رض  الله ينه أن ريول الله يليه الصلاة والسلا  قال:  -1
فعض فعائض فلا تضيعوها ونهى ين أشياء فلا تنتهاوها، وكدّ كدودا فلا تعتدوها، وييا ين أشياء 

 (. 4)«رحم  بام لا ين نسيان فلا تبحثوا ينها
وأمَّا المساوتُ ينه، فهو ما لم يُذكع »معنى هذا الحديث:  قال العلام  ابن رجب الحنبل  في بيان

كامُاه بتحليل ولا إيجاب ولا تحعيم فياون معيوًّا ينه، لا كعج يلى فايله...وهذه العواي  تبين أن 
  .(5)«المعيو ينه ما تُع ك ذكعه، فلم يُحعّ  ولم يُحلّل

، وكان يُسأل «ن فهو مّما ييا الله ينهما لم يُذكع في القعآ: »-رض  الله ينه -قول ابن يباس -2 
أكلّ فهو  يبيد بن يماير: أكلّ الله كلالا وكعّ  كعاما، فمااوقول  (.1) ين الر ء لم يُحعّ  فيقول ييو

                                           
بتصرف –( 1/149الموافقات، ) (1)  
66مقاصد المكلفين فيما يتُعبد به لرب العالمين، عمر سليمان الأشقر، ص (2)  
(1/162ينُظر: الموافقات، ) (2)  
كره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله رجال الصحيح. ينُظر: اجاامع لأحكام القرآن، أخرجه الدارقطني، والطبراني في الكبير، وذ  (4)

عُوهَا، وَحَدَّ »(. وقد أورد ابن رجب الحديث بلفظ آخر، وفيه: 6/310القرطبي، أبو عبد الله محمد، ) إنَّ اللَّهَ تَ عَالََ فَ رَضَ فَ راَئِضَ فَلَا تُضَي ِّ
هَا حُدُودًا فَلَا تَ عْتَدُوهَا، رَ نِسْيَانٍ فَلَا تَ بْحَثُوا عَن ْ جامع العلوم والحكم، «. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَ نْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحَْْةً لَكُمْ غَي ْ

617ص  
 630-629جامع العلوم والحكم، ص (5)



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2019 ديسمبر   الثاني: عددال 20المجلد: 

  أد. موسى رصاع/أد. رشيد عمري مرتبة العفو عند الإمام الشاطبي

 

Islamic Culture Review Number : 02 Volume : 20December 2019 

 
245 

إنّ ما لم »وهو ما يبّع ينه الإما  ابن كز  بقوله: كلال، وما كعّ  فهو كعا ، وما يات ينه فهو ييو، 
  (2)«و ينهينزل به القعآن والوك  فهو معي

 : (3)للحديث ين الأدل  العام  يلى معتب  العيو، ومنها الوجه الثالثوقد خصّص  
(، فإنه موضع اجتهاد في الإذن 43)التوب :  ﴾ ۡۡللَّهُ يَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمٱيَيَا  ﴿قوله تعالى:  -1 

 يند يد  النص. 
العيو التجاوز ين الذنب أو » قال العلّام  محماد رشيد رضا في بيان معنى هذه الآي  الاعيم :  

التقصير، وتعك المآخذة يليه، ويُستعمال بمعنى الدياء، أي ييا يماا تعلّق به اجتهادك أيّها العيول، كين 
 .(4)«ايتأذنوك وكذبوا يليك في الايتذار

الخطأ في الاجتهاد، وذكع جمل  من الأدل  الرعيي  من  ما ثبت في الرعيع  من العيو ين -2 
فقد ثبت أنّ معتب  العيو ثابتٌ ، وأنّها »الاتاب والسن  يُستدل بها يلى هذا المعنى، ثم ختم ذلك بقوله: 

 «.ليست من الأكاا  الرعيي 
ْ لََ تسَۡ  ﴿قوله تعالى:  -3  ِننَ ءَيمَنُوي هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يۡيَ   َ يََٰٓ

َ
ْ نَنۡ أ َِ   َ اءَٓ إ ِۖ تُبۡدَ عمَُمۡ تسَُؤكُۡمۡ وَإِ ۖ تسَۡ لوُي ْ نَنۡهَا يِ لُوي

ُ غَفُورٌ يَليِمٞ  ُ نَنۡهَاۗ وَٱََّّ لُ ٱعۡوُۡ ءَي ُۖ تُبۡدَ عمَُمۡ نَفَا ٱََّّ  .(101)المائدة:  ﴾ ١٠١يُنَََّ

                                           
 

را، فبعث الله عزّ وجلّ  أصل ذلك ما ثبت عن ابن عباس   (1) رضي الله عنه أنهّ قال: كان أهل اجااهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذُّ
نبيّه عليه الصلاة والسلام، وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله وحرّم حرامه، فما أحلّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، 

(. سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، 145﴾ إلَ آخر الآية )الأنعام:  ١٤٥وحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا أُ  ٓ  أَجِدُ في مَا ٓ  قُل لَّّ  ﴿وتلا: 
ابن عباس كان لّ يرى بلحوم الحمر الأهلية بأسا، ويقرأ هذه الآية، ويقول: ليس بشيء حراما إلّ ما » (. ومن ذلك أنّ 5/617618)

 (2/436ابن اجاوزي )ينُظر: نواسخ القرآن، «. حرّمه الله في كتابه
 1/46ابن حزم، علي بن أحْد، النبذة الكافية في أصول الدين، )  (2)
 1/162164ينُظر: الموافقات، )   (3)
 10/540تفسر المنار، )  (4)
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بها في  قيل العيو بمعنى الترك، أي تعكها ولم يععف»قال الإما  القعطبي في تيسير هذه الآي :  
كلال ولا كعا  فهو معيو ينها، فلا تبحثوا ينه، فلعلّه إن ظهع لام كاماه ياءكم. وكان يبيد بن 

يقول: إنّ الله أكلّ وكعّ  فماا أكلّ فايتحلّوه، وما كعّ  فاجتنبوه، وتعك بين ذلك  -يماير رحمه الله
والالا  يلى هذا فيه تقديم وتأخير، أشياء لم يحلّلها ولم يحعمها، فذلك ييو من الله، ثم يتلو هذه الآي . 

أي لا تسألوا ين أشياء ييا الله ينها إن تّبدَ لام تسؤكم، أي أمسك ين ذكعها، فلم يوجب فيها 
 .(1)«كاماا

 
 اليعع الثان : أدل  المانعين لمعتب  العيو.

المثبتين أيارع إلى القول أنّ المنهج العا  للإما  الراطبي في الايتدلال يقو  يلى يعض أدل  
لمختلف المسائل الأصولي  ثم يثَنِّ  ببيان أدل  المانعين، مع مناقرتها، والعد يليها غالبا، وتعجيح ما يعاه 
قويا منها، وهنا بعد أن ذكع الأدل  الرعيي  التي تثبت وجود العيو في الرعيع  الإيلامي ، كالمعجِّح لها، 

 يليها، مّما يوك  بقوّة مأخذ المخالف. انتقل إلى ذكع أدلّ  المخاليين، من دون العدِّ
 (: 2)من هذه الأدل  ما يل   
أنّ النظع العقل  يقتض  أنّه: إمّا أن تاون أفعال الماليين داخل  تحت الأكاا  التالييي  أكدها:  

الخماس ، فلا افتراض لوجود هذه المعتب . وإمّا أن لا تاون داخل ، فيلز  ين ذلك خعوج بعض 
لحام التاليي ، وهذا باطل، فلا زائد يلى الأكاا  الخماس ، وهذا الأمع في غاي  الماليين ين ا

 الوضوح.
إنّ هذا الزائد، إمّا أن ياون كاماا شعييا، أو لا، فإن لم يان كاماا شعييا فلا ايتبار »الثان :  

قع به، والذي يدل يلى أنّه ليس كاماا شعييا، إنّه مسماى بالعيو، والعيو إنّماا يتوجه كيث يتو

                                           
 1/310اجاامع لأحكام القرآن، )  (1)
 الموافقات  (2)
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للماالف كام المخالي  لأمع أو نه ...وأمّا إن كان العيو كاماا شعييا، فإما من خطاب التاليف أو 
من خطاب الوضع، وأنواع خطاب التاليف محصورة في الخماس ، وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضا 

كان كاماا وبيان ذلك أنّ العيو إن « في الخماس  التي ذكعها الأصوليون، وهذا ليس منها، فاان لغوا
شعييا، فقد تقد  في الدليل السابق أن لا زائد يلى الأكاا  الرعيي  الخماس ، فإذا افترضنا وجود هذه 
المعتب ، ياون كاصل ذلك أن تصبح الأكاا  الرعيي  يت ، وهذا لم يقل به أكد من العلمااء، فيلز  

ذلك؛ لأنّ هذا العلم إنّماا  ين ذلك إلغاء هذه المعتب . وأما إن لم تان كاماا شعييا، فلا كلا  ين
 يبحث في الأكاا  الرعيي  لأفعال الماليين. 

تحدّث فيه المصنِّف ين دليل المانع، في كون العيو إن كان راجعا إلى الإشاال المطعوح الثالث:  
 وبالتال  فلا؟، فالمسأل  مختلف فيها  (1)في أنّه، هل يصح أن يخلو بعض الوقائع ين كام الله تعالى أو لا

تدل يلى المعاد. ثم إنّ تلك النصوص الرعيي  التي ايتدل بها المثبتون لهذه المعتب  محتمال  للتأويل، 
 فارتيع الحام بمعتب  العيو، وأن ياون أمعا زائدا يلى الأكاا  التالييي  الخماس .

 
 المطلب الثان : تطبيقات العيو وضوابطه.

 .(2)اليعع الأول: تطبيقات العيو 
 : (3)كتى تتضح هذه المعتب  جليا، ذكع الإما  الراطبي من تطبيقاتها ما يل  
الخطأ والنسيان: فإنّه متيق يلى يد  المآخذة به، فال فعل صدر ين غافل أو ناس أو  -1 

 مخطئ، فهو مما ييا ينه ومن ذلك الخطأ في الاجتهاد.

                                           
سوف يرجع المؤلف إلَ بسط هذه المسألة عند الكلام عن ضوابط العفو. (1)  
يُلاحظ أنّ الإمام الشاطبي سيعود في الفصل اللاحق إلَ ذكر هذه الأمثلة حين الكلام عن ضوابط العفو؛ للصلة الوثقى بينهما، وذلك  (2)

 أنّ ضوابط العفو تُؤخذ من خلال استقراء تطبيقات مرتبة العفو.
(1/164166ينُظر: الموافقات، ) (3)  
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ديث ابن يباس رض  الله ينهماا ك -أيني الإكعاه –أصل هذا الموضع، و الموضع الذي يليه   
إنّ الله تعالى وضع ين أمتي الخطأ، والنسيان، وما ايتُاعهوا »ين النبي يليه الصلاة والسلا  قال: 

هذا كديث جليل قال بعض العلمااء: ينبغ  أن يُعدّ نصف الإيلا ؛ » ، قال العلام  ابن كجع: (1)«يليه
الذي لم يان ين قصد واختيار هو ما يقع ين خطأ،  لأن اليعل إما ين قصد واختيار، أو لا، فاليعل

أو نسيان، أو إكعاه، وهذا القسم معيو ينه اتياقا، وإنّماا اختُلف هل المعيو ينه الإثم، أو الحام، أو 
 . (2)«هماا معا ؟، وظاهع الحديث الأخير

 فيه.  الإكعاه: فإنّ تعك المالّف لما تعك، وفعله لما فعل تحت الإكعاه لا كعج يليه -2  
العخص: فإنّ النصوص دلّت يلى معنى العيو، كيث نصّ يلى رفع الجناح، ورفع  -3  
 الحعج.

وبالتأمل في معنى العيو نجده يقو  يلى مبدأ رفع الحعج، وفيه يقع التجاوز ين الحام الأصل    
ينهض يليه  -كماا تعى -لليعل رييا لمقصد التيسير، ورفعا للحعج والمرق  ين الماليين. هذا المبدأ 

ترعيع العخص؛ إذ العخص  مستمادة من قايدة رفع الحعج، كماا يقو  يليه كام إباك  القيا  بما أُكع ه 
 والتيسير »يليه المالّف من فعل المحعّمات وتعك الواجبات، 

في العخص ... يُدرك منها ضمانا؛ لأنّ بناء الحام يلى العذر دليل واضح يلى التيسير، وقد 
 .(3)عفع الحعج ين العبادشُعيت العخص  ل

الترجيح بين الدليلين يند تعارضهماا، ولم يمان الجماع: فإذا تعجّح أكد الدليلين كان  -4  
 مقتضى المعجوح في كام العيو. 

                                           
 1/659، )2045سنن ابن ماجة، ابن ماجة، أبو عبد الله القزويني، حديث رقم   (1)
 5/161فتح الباري في شرح صحيح البخاري، )  (2)
 .414م، مكتبة الرشد الرياض: ص2001ه4/1422رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب عبد الوهاب الباحسين، ط  (3)
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العمال يلى مخالي  دليل لم يبلغه، أو يلى موافق  دليل بلغه، وهو في نيس الوقت منسوخ أو  -5 
 غير صحيح. 

  الخطابين يند تزاحمهماا، ولم يمان الجماع بينهماا، لا بد من كصول العيوومنها الترجيح بين -6  
 بالنسب  إلى المؤخّع كتى يحصل المقدّ .

منها ما يُات ينه فهو ييو: لأنّه إذا كان مساوتا ينه مع وجود مظنته، فهو دليل يلى  -7 
 العيو فيه.

  
 اليعع الثان : ضوابط العيو.

أخير تحدّث فيه ين ضوابط ما يدخل تحت العيو، والمتأمل في  ختم المؤلف هذه المسأل  بيصل
صنيع المصنف يلاكظ أنّه لم يوضِّح ضوابط العيو صعاك ، بل كديثه في ذلك أشبه بمواقع العيو 
وتطبيقاته، وقد يبق بيانها، والدليل يلى ذلك أنّه أياد في هذا اليصل ما ذكعه يابقا من الأمثل  التي 

كماا أنّه خلص في آخع هذا اليصل إلى قوله:  -كماا ييظهع قعيبا -يو من الرعيع  ياقها في مواضع الع
، ثم إنّ المصنف تناول هذه الضوابط ضمان أنواع ثلاث ، «فقد ظهع بهذا البسط مواقع العيو في الرعيع »

ما  لإلقد بيّن ا»ومن هنا وجدنا أكد الباكثين المعاصعين بحثها تحت ينوان مجالات العيو، كيث يقول: 
 .(1)«الراطبي المجالات التي كان للعيو فيها نصيب، وقسّماها إلى ثلاث  مجالات

 وقد جعل الالا  في ضوابط العيو ينحصع في أنواع ثلاث  كالآت :  
العمال »الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، وقوي معارضه، أو بتعبير آخع: النوع الأول:  

ويدخل في ذلك الترجيح بين العزيم  (، 2)«الدليل المتروك قويابأكد الدليلين المتزاحمين وكان مقتضى 
والعخص ، كيث أنّ العخص  مستمادة من قايدة رفع الحعج، كماا أنّ العزيم  راجع  إلى أصل التاليف، 

                                           
.74، ص«العفو عند الأصوليين» (1)  
.36، صالح قادر الزنكي، ص«العفو عند الأصوليين مرتبة» (2)  
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وكلاهماا أصل كل ، فالعجوع إلى كام العخص  مرعوع، وإن تعجّح أصل العزيم ، ومنها المجتهد 
قضاء قضى به القاض  من مسائل الاجتهاد ثم يتبيّن له خطؤه، ما لم يان قد المخطئ في اجتهاده، و كل 

 أخطأ نصا أو إجمايا أو بعض القواطع. وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنّه 
وقوف مع أكدهماا وإهماال للآخع، فإذا فُع ض مهمالا للعاجح فذلك لأجل وقوفه مع المعجوح، 

 وهو في الظاهع دليل يُعتماد
العمال بدليل منسوخ أو غير صحيح فإنّه وقوف مع ظاهع دليل يُعتماد مثله في  مثله. وكذلك

 الجمال . 
وإنّماا قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، »ثم شعع المصنف في شعح هذا النوع بقوله:  

فرعط فيه المعارض ؛ لأنّه إن كان غير معارض لم يدخل تحت العيو؛ لأنّه أمع أو نه  أو تخيير يمال 
ى وفقه فلا يتب يتوهم فيه ولا مآخذة تلزمه بجام الظاهع، فلا موقع للعيو فيه. وإنما قيل وإن قوي يل

 . (1)«معارضه، لأنّه إن لم يقو معارضه، لم يان من هذا النوع
من خلال النظع في هذا القول ندرك أنّ ضابط الأول للعيو يند الراطبي يتماثّل في: قوّة الدليل  

من ذلك بالميهو  المخالف، أنّه إن كان الدليل الذي يتماسّك به اليقيه ضعييا، أو  المعارض، كيث ييهم
 لا تتحقق فيه المعارض ، لم يدخل تحت معتب  العيو. 

الخعوج ين مقتضى الدليل ين غير قصد، أو ين قصد لان بالتأويل، وقد ذكع النوع الثان :  
نّه لم يبلغه دليل تحعيمه أو كعاهيته، أو يتركه معتقدا من أمثلته: العجل يعمال يمالا يلى ايتقاد إباكته؛ لأ

إباكته؛ إذ لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه، كقعيب العهد بالإيلا  لا يعلم أنّ الخماع محعّم  فيرعبها، أو لا 
يعلم أنّ غسل الجناب  واجب فيتركه. ومن ذلك العمال يلى المخالي  خطأ أو نسيانا، ومما يجعي مجعى 

يان، الإكعاه. ومنه درء الحدود بالربهات، فإنّ الدليل يقو  هنالك مييدا للظن في إقام  الخطأ والنس
الحد، ومع ذلك فإن يارضه شبه  وإن ضعيت غلب كاماها، ودخل صاكبها في كام العيو. ثم ذكع 

                                           
(1/169170الموافقات، )   (1) 
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أمثل  أخعى، ليخلص إلى القول بأنّ هذا كله مخالي  للدليل مع الجهل والتأويل، فجعلوه من قبيل 
 .(1)عيوال

نخلص إلى القول أنّ الضابط الثان  ينده يتماثل في: مخالي  الدليل مع الجهل أو التأويل: وذلك 
أنّ المالف إذا خالف كاماا شعييا ما بدون قصد منه إلى المخاف ، أو خاليه ين قصد منه، لان 

   العيو.بالتأويل، كماا يظهع في الأمثل  السابق ، فإنّ ما فعله المالف هنا يدخل في منطق
العمال بما هو مساوت ين كاماه: وقد أدار المؤلف هذا النوع يلى مسأل  خلو النوع الثالث:  

الوقائع ين كام الله تعالى، وه  مسأل  خلافي  بين العلمااء، فأمّا يلى القول بصح  الخلو، فيتوجه 
خع فيرال ، وأشباهه مّما تقدّ . وأما يلى القول الآ«وما يات ينه فهو ييو»مقتضى كديث: 

الحديث، إذ ليس ثمّ مساوت ينه بحال، بل هو إما منصوص، وإما مقيس يلى منصوص، فلا نازل  إلّا 
ولها في الرعيع  محل كام، فانتيى المساوت ينه إذا. ويمان أن يُصعف الساوت يلى القول الثان  إلى 

ابها في الوقائع، وإلى تعك الايتيصال مع وجود مظنته، وإلى الساوت ين مجاري العادات مع ايتصح
  (2)الساوت ين أيماال أُخذت قبل من شعيع  إبعاهيم يليه السلا . ثم ذكع أمثل  هذا النوع 

وهاذا فإنّ الضابط الثالث يقو  ينده بالعمال بما هو مساوت ين كاماه: وقد ايتياد هذا 
د تقد  ذكعه ، وق«وما يات ينه فهو ييو»من نص الحديث النبوي الرعيف:  -كماا تعى -الضابط 

  يابقا.

                                           
(1/170173لمرجع نفسه، )   (1)  

(1/173175الموافقات، )  (2)  
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 الخاتم : 
 بنا المطاف في نهاي  هذا البحث إلى السع  إلى تسجيل أهمّ نتائجه وتوصياته: نته  ي 
أولا: وجود منطق  العيو في الرعيع  الإيلامي  يحقق مقصد التيسير ورفع الحعج والمرق  ين  

 الماليين.
ثانيا: يجتماع كل من العيو والمباح في رفع الجناح، وني  المآخذة ين الآخذ بهماا، أمّا اليعق  

بينهماا فيظهع في كون المباح يعد من الأكاا  التالييي  الخماس ، بخلاف العيو فلا يُحام يليه بأنّه واكد 
العيو كيث لا يتساوى فيه المباح يتساوى فيه اليعل والترك، وهذا بخلاف  من الأكاا  الخماس . كماا أنّ

  الطعفان.
ثالثا: لقد بيّن المصنف بعؤيته المقاصدي  النافذة أنّ الأكاا  الرعيي  للتصعفات الإنساني  تختلف  

 باختلاف مقاصد الماليين، فإذا يعي اليعل ين المقصود منه، دخل في مساك  العيو.
الله تعالى، وه  مسأل  خلافي  بين  رابعا: تعجع معتب  العيو إلى مسأل  خلو الوقائع ين كام 

 العلمااء، فمان قال
بصح  الخلو أثبت وجود هذه المعتب ، ومن قال بعد  الخلو أناع وجودها، أو التماس وجوها  

 من التأويل.
خامسا: ايتدل الإما  الراطبي يلى صح  هذه المعتب  بأدل  يام  وخاص  من الاتاب والسن ،  

 لمعنى.تضافعت كلها يلى تقعيع هذا ا
ياديا: الرارع الجايم قصد إلى تعك هذه المساك  الترعيعي  للعلمااء يجتهدون من خلالها في  

ايتنباط الأكاا  للقضايا والمستجدات بما يتنايب مع أصول وروح الرعيع  الإيلامي ، وفي هذا 
 اليقهي . الصدد نديو الباكثين إلى مزيد من البحث في هذه المعتب ؛ نظعا لأهمايتها الأصولي  و
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